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 "أوصاف القرآن" كتاب
 1الإمام عبد الحميد الفراهي -

 2أبو سفيان الإصلاحي د. محمد عمير :بهنسخه ورت  
ا من مضمونها كتاب "أوصاف القرآن" من ال كتب التي رسم الفراهي خطتها وكتب شيئ  ] 

يل الفرقان بالفرقان" غير أنه لم يتُحَ له إتم ام هذا توطئة لتفسيره العظيم "نظام القرآن وتأو
 .المشروع؛ إذ لم يكتب من هذا الكتاب إلا نحو سبعة أوراق فحسب

آية من سورة البقرة وبعض آيات من سورة  60كما لم يكمل تفسيره، حيث اقتصر عمله على تفسير 
 آل عمران وسورة الحج وبعض السور القصار المهمة من الأجزاء الأخيرة من القرآن ال كريم.

مع عدم  -فها كمقدمة لتفسيره العظيم ول كن بعضهاال كتب التي أل  وكذلك لم يستطع أن يكمل 
 كثر من مئة صفحة وتوضح الفكرة.أتشتمل على  -اكتمالها

لا يتجاوز سبعة أوراق، وقد عثرنا على  -بخلاف تلك المؤلفات -"أوصاف القرآن" فهوه أما كتاب
في تحقيقه لكتاب مسودة واحدة من الكتاب بينما أشار الدكتور أجمل أيوب الإصلاحي 

وذكر تفصيل  3ورقة" 25للفراهي إلى وجود مسودتين يبلغ مجموع أوراقهما  "مفردات القرآن"
  4.ذلك في مقاله "ما لم يطبع من تراث الفراهي"

"وتتكون إحدى المسودتين من عشر أوراق، تضم غلاف ا كتب عليه عنوان الكتاب، وخطبة، 
فة إلى خمس صفحات مكتوبة. وهناك مسودة أخرى وتمهيد ا، وملاحظتين في الحاشية، إضا
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ا جمعت فيها فصول متعلقة بهذا الكتاب، وقد صرح الفراهي في أربعة أوراق منها أنها أيض  
يل الآيات" وفي ورقة  "من كتاب أوصاف القرآن" ثم يظهر في معظم الأوراق عنوان "من تأو

 (.12واحدة كتب "أبكار الأزهار" ووضع عليها الرقم" )

ا النسخة التي اعتمدنا عليها فهي نسخة منقحة منقولة من المسودة الأصلية تتكون من سبع أم
أوراق، الورقة الأولى تشتمل على عنوان الكتاب والخطبة والتمهيد وتعليقتين في الجانب الأيسر 

 [من الورقة الأولى، وفي معظم الأوراق العبارة "من كتاب أوصاف القرآن" مكتوبة.

 "القرآنأوصاف ب "اتك

ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل

ّ ه الخالق الظلمة والنور، الجاعل الظلّ  والحرور، المعطي بالحكمة والتقدير،  الحمد لل
للشاكر وال كفور، عطاء غير محظور، والصلوة على خير خلقه محمد البشير، صاحب 

 الذكر المنير، والوحي المنشور، أما بعد:

دناه لمعرفة أوصاف القرآن على سبيل أفر "نظام القرآن"فهذا كتاب من مقدمة 
 فهمه والانتفاع به يختلف حسبما يحسبه المرء. الإجمال لشدة الحاجة إليها فإنّ 

------------------- 

 تذكرة

ا. قال من أوصاف القرآن كونه غير مفهوم لغير المتقين وهذا لا ينافي كونه مبين  
ُ فيِهِمۡ خَيۡر "تعالى:   وَلوَۡ عَلمَِ ٱللَّه

َ عۡرضُِونَ سۡمَعَهُمۡۖۡ ا لّه ْ وههُم مُّ هوا سۡمَعَهُمۡ لَََوَل
َ
" ٢٣وَلوَۡ أ

ا فيأتي الفهم حسب استعدادهم، فيقبلونه وأما قبل كفر   ( وهذا أشدّ 23أنفال:ال)
يرجى النفع فإنّ  ذلك فعدم فهمهم خير   الإنكار بعد الظهور التام أقسى للقلب.  لهم و

ّ يؤتون الآيات الد لهذه الحكمة لا يمنعهم عن امغة، ولذلك يكل مهم المسيح بالأمثال و
 إظهار ما يرون من الخوارق.
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 تذكرة

ا للكتاب ل كونه جامع   ا من وجه آخرا من وجه باطن  كونه ظاهر   (1نذكر فيه )
 ا للتدبر. ه وموضع  ئوالحكمة وابتداء التعليم وانتها

 ا من وجهين.ا ومتشابه  ( وكونه محكم  2)

ا بل أظهر يسُمَّّ مضل   ا ولذلك لمحقيقة نسبة الضلالة إليه مجاز  ا بال( وكونه هادي  3)
يق يعلن بأنّ   ال كفرة والفسقة هم أنفسهم منبع الضلالة. هذه الصفة بطر

 ا بمعنى آخر.ا بمعنى حديث  ( وكونه قديم  4)

ّ ه ومن جهة أنّ 5) ّ ه  ( وكونه غير مخلوق من جهة معانيه التي هي في علم الل كلام الل
 ا لجهتين:ا لا يكون مخلوق  وإن كان حادث  

ّ ه تعالى من غير واسطة كلام آخر. ومن جهة  لاحتياج جميع المخلوق فكلامه قائم بالل
ّ ه. نّ أ  إطلاق الخلق على الكلام يوهم ال كذب فيشنع إطلاقه على كلام الل

الكلام ليس هو الصوت بل هو أمر في النفس قبل الصوت من قسم  ومن جهة أنّ 
معاني الكلام ليست إلا تفصيل علم إجمالي ولما كان علم  صيلي فإنّ المعاني والعلوم التف

ّ ه قديم   الجدال في ذلك من البدع  ا من هذه الجهة. واعلم أنّ ا جعلوا كلامه قديم  الل
 عنه. يوالتعمق في الدين المنه

 "أوصاف القرآن"كتاب 

ر من نسان منه کیف يعيش وکیف يختاإى علی المعاش فیعلم الالقرآن هد   يف إنّ  .1
معظم  يى فالمشاغل ولا بد فإنه هدى الناس فلولم يهدهم في ذلك لم یکن هد  

بالجملة فالقرآن يرشد الناس ف معاشهم كما يرشدهم في معظمات دينهم من  يأمرهم. و
الرب تعالى جعل للخلق  نّ أفروع الفقه والعقائد والسیاسة وأمور المنزل، وذلك ب
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ى  "ا قدرهم لها كما قال تعالى: أعمال   ِي خَلقََ فسََوه رَ  ٢ ٱلَّه ِي قدَه )الأعلى:  "فَهَدَى   وَٱلَّه
( فهدى الخلق بالفطرة إلى أغذيتهم ووجوه طلبها واستعمال قواهم. فهكذا هدى 2-3

بد أن  الإنسان بما أودعهم من القوى إلى وجوه مشاغلهم. وعلى هذا الأصل لا
منهم من يشتغل بخدمة دينية  عمال الخاصة فيكونأيعرف الإنسان ما يليق به من ال

ِِۚ "والرب تعالى ينجح عمله. قال تعالى:  وَمِنَ ٱلنهاسِ مَن يشَِۡۡي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّه
ُ رءَُوفُُۢ بٱِلۡعِبَادِ   (207 :" )البقرة٢٠٧وَٱللَّه

يهيأ ما يحتاج إليه من الحوائج ولا ّ ه و غي ينب فمن يفرغ نفسه لخدمة دینیة يكفله الل
لأحد أن يجهل ما قدر له. وإنما يغفلون لهمزات الشيطان من الأماني الباطلة من 

هۡلَكَ "الشهوات وزهرة الحياة الدنيا. قال تعالى:  حبّ 
َ
مُرۡ أ

ۡ
ۖۡ وَأ ةِ وَٱصۡطَبِِۡ عَليَۡهَا لَو  بٱِلصه

ۡنُ نرَۡزقُُكََۗ وَٱلۡعَ قِبَةُ لُكَ رزِۡقر   َ لََ نسَۡ  ۖۡ نَّه  (.132 طه:) "١٣٢للِتهقۡوَى  ا

يأتيكم من المعيشة من غير  ّ ه و يه اطلبوا مل كوت الل قال المسيح عليه السلام لحوار
ّ ه المسلمين من الخلافة والنصرة. طلب  )خلاصة( وهكذا وعد الل

لا يشتغل أحد إلا بما هو أولى به فذلك ما يشري له نفسه. قال العلماء قيمة المرء  .2
ّ ه تعالما يحصله فليشتغل كل واحد بما يحسنه  ولا تكون نيته إلا  ىفهو عمله من الل

به فالأمير والعمال والتاجر والزارع والمعلم والطبيب وسائر أصحاب المشاغل  الطاعة لر
ّ ه تعالى من كل وجه.  ّ ه والرازق هو الل كلهم إذا طلبوا مرضات الرب فقد عبدوا الل

مۡ نََّۡنُ ٱلزه رعُِو"قال تعالى: 
َ
ٓۥ أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ

َ
العبادة هي  ( فإنّ 64) الواقعة:  "٦٤نَ ءَأ

نسَ إلَِه لَِِعۡبُدُونِ "المقصود قال تعالى:  نه وَٱلِۡۡ زِۡقٖ  ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡ ِن ر  ريِدُ مِنۡهُم م 
ُ
مَآ أ

ن يُطۡعِمُونِ 
َ
ريِدُ أ

ُ
ٓ أ زهاقُ ذُو ٱلۡقُوهةِ ٱلمَۡتيُِن  ٥٧وَمَا َ هُوَ ٱلره يات( )سورة الذا "٥٨إنِه ٱللَّه ر

ّ ه وحده.  1فالمقصود ليس إلا عبادة الل

                                              
 في الأصل "وحدها". 1
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ّ ه تعالى لم يجعله على معالي الأمور فإنّ  ليس لأحد أن يشكو أنّ . 3 قيمة العمل  الل
تۡقَى كُمِۡۚ "حسب التقوى والإخلاص. قال تعالى: 

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّه

َ
" إنِه أ

ّ ه بما أعطاه فالغني والمق13)الحجرات:  ّ ه ( فكل منهم يبتليه الل تر في ذلك سواء والل
ا إن أحسن فيه فقد أرضى الرب تعالى أعلم بعباده فيجعل لكلهم وظيفة وعمل  

ا كبيرة والعمل الصغير ذمته صغيرة فكبار الأعمال يصعب والعمل ال كبير ذمته أيض  
 ّ يرضي به.على ذي منة ضعيفة فليرض كل واحد بما يس  ر له من العمل و

 القرآن ليس بشعر

ر على التأثير بالظاهر مما يهيج وإظهاره بصوت مناسب، ولذلك يتأثر له ( بناء الشع1)
 .الناس من جهة ظاهر تخيلهم

وأما التأثر من النظر في عواقب الأمور وغوامضها وإظهاره بكلام وصوت مناسب 
 "إنّ صلى الله عليه وسلم وهذا أرفع من الشعر ولذلك قال النبي  فذلك ما يتأثر له العقلاء والصلحاء

بما  1من الشعر لحكمة" أي ليس الشعر كله خطاب إلى التخيل المحض بل منها ر
 .يكون ما هو يتضمن حكمة

يخلب العقول بما يشغلها بالصور  يسحر القلوب و فالشعر مولع بالظاهر وزخارفه و
الباطلة والمقدمات الكاذبة وعليها رونق التخيل ولما كان هذا غالب شعر العرب 

النبي بالشعر لما كانوا يرون سلطان القرآن  والعجم ومن هذه الجهة كان ال كفار يتهم
ّ ه تعالى: وه شعر  ا فسمّ على القلوب وكانوا يظنون الحق الذي فيه باطل   ا. ولذلك قال الل

بيِٞن " ٓۥِۚ إنِۡ هُوَ إلَِه ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ عۡرَ وَمَا ينَۢبَغِِ لََُ ِ  .(69: )يس "٦٩وَمَا عَلهمۡنَ هُ ٱلش 

ا إلا من حيث كون الشعر خلاف الذكر والقول الفصل. شعر  فلم ينفِ كون القرآن 
ا ا فهذا أيض  ا باطل  ثم الوزن الذي هو جزء من الشعر سواء كان الشعر حكمة أو تخيل  

                                              
 6145صحيح البخاري، رقم الحديث:  1
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ا من الإله الرب إلى عباده ا في غاية الوقار والهيبة خطاب  منفي عن القرآن ل كونه كلام  
 مكان الرسول أرفع وأجلّ  له فإنّ ولذلك قال لا ينبغي  والوزن فيه شعبة من اللعب

من كلام يشبه الهوى وقلة الجد في عيون السامع فإنه يخاطبهم بالقول الفصل غير 
يبلغهم قول الإله يدعوهم ليستغفروه. بة والإنابة و بهم للتو يدعوهم إلى ر  الهزل و

 تذكرة

يادة  ينسخ )إما بز يبين بعض ما اختلفوا فيه. و القرآن يحكم ما أنزل من قبل و
القرآن  للتكميل أو بوضع ما كان من الإصر والأغلال أو ما بذلوه من قبل أنفسهم(

ّ ه تعالى.   محفوظ كما هو في اللوح المحفوظ ونظمه وترتيبه كله من الل

 "أوصاف القرآن"كتاب 

 (السليمة القرآن أقرب إلى فطرة العقول)

ياه، فلا شك أنّ  زعموا أنّ  ّ  القرآن محتاج إلى بيان النبي إ ّ بيان النبي صل ّ ه عليه وسل م ى الل
 ّ ّ أحسن وأوثق، ول كنه صل ّ ه عليه وسل م تلا آيات بينات على قوم أذكياء ولم يشرح ى الل

يق لتعليم الحكمة  يخرجوا خزائنه بقوة إدراكهم، وذلك هو الطر لهم ليتفكروا فيه و
بية يسوق كسائق العميان. وتر  العقول، لا كالمعلم السيئ الذي يلقن كملقن الببغاء و

ِلَ إلَِِۡهِمۡ "هذا ولا تمسك لهم في قوله تعالى:  َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ ِكۡرَ لَُِبَين  ٓ إلَِِۡكَ ٱلَّ  نزَلۡناَ
َ
وَأ

رُونَ   هذا دليل على ضد قولهم. (  فإنّ 44)النحل: "٤٤وَلَعَلههُمۡ يَتَفَكه

بما أشارهم إلى فهم بعض ما دقّ و وفهم من فهم من أذكياء الصحابة،  مع ذلك ر
يعرضون فقههم فيما بينهم.  ولذلك كانوا يتدارسون القرآن و

ّ ه في الآفاق والأنفس، ولذلك  ولذلك ترى القرآن شديد المطابقة بالآيات التي جعلها الل
لى القرآن، فإنه إذا تليت عليه ا للنظر سارع إترى من فكر في آيات الفطرة أو كان مستعد  

يادة ا لما لمح له أو تنبيه  ا لما تبينه أو تبيين  آياته لم يجدهن إلا تأييد   ا على ما غفل عنه أو ز
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ا لما أشكل عليه أو إثارة ا لما قد كاد يبعد فيه عن الحق أو حل  فيما وجد بعضه أو تسديد  
يتسارعون إليه لمن طلب  لعلم واللبّ مسألة لم تنسخ له من قبل. ولذلك ترى أولي النظر وا

 ّ ِينَ بلَۡ هُوَ ءَايَ تُُۢ بَي نَِ تٞ "ن القرآن هذه الأوصاف لنفسه فقال: فوجد، وقد بي  فِِ صُدُورِ ٱلَّه
وتوُاْ ٱلعۡلِمَِۡۚ وَمَا يََحَۡدُ بِ 

ُ
 .(49 عنكبوت:ال)" ٤٩ايَ تنِآَ إلَِه ٱلظه لمُِونَ   َ أ

 والبصائر والتبيان والهدى والنور وأشباه ذلك.سمائه من الذكر أوكذلك ما دلّ ب

فۡ "( قال تعالى: 1)
َ
بصَۡ رَ وَٱلّۡ

َ
مۡعَ وَٱلّۡ  نحل:ال)" ٧٨دَةَ لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ   ِوجََعَلَ لكَُمُ ٱلسه

بذلك أنعم 78 بصر فكذلك جعله ذا فكر وعقل و ّ ه الإنسان ذا سمع و ( أي كما جعل الل
بصره فكذلك عليهم ليشكروه. فإنه تعالى كم ا جعل مسرة الإنسان في استعمال سمعه و

جعل مسرته في العلم والمعرفة بحقائق الأشياء وجعل نعمة المعرفة ما فضله به على أكثر 
ثم أمد السمع والبصر بالهواء والضياء وهكذا أمد الفكر بآياته في الآفاق والأنفس،  الخلق،

كير في أمورها فإنه لم يزل يستعمل فكره في ولولا غفلة الناس عن الآخرة لما احتاج إلى تذ 
يزداد يوم   ّ ه ا فيوم  منافع هذه الحياة و ا ول كنه كثير الغلط في أمور الديانة فلذلك أرسل الل

بشيء من الاستدلال حتى جاء القرآن الحكيم فحينئذ  بهم بالموعظة و الرسل فدعوهم إلى ر
بية العقول فإنه حثهم ع لى استعمال النظر في آيات الفطرة، ترى الدعوة على أتم رعاية لتر

 ّ هم على ن لم يبصروه لا لخفائه ول كن لغفلتهم فنبههم عليه وحثّ فما جاء القرآن إلا بأمر بي
بيتهم ول كي لا يكونوا من المقلدين في أمر الدين ول كي يحصل  النظر والفكر ل كي تكمل تر

يمان واليقين. كما أشار إليه في قوله تعالى:  مَلكَُوتَ كَذَ لكَِ نرُيِٓ إبِرَۡ هيِمَ وَ "لهم كمال الإ
رۡضِ وَلِِكَُونَ منَِ ٱلمُۡوقنِيَِن 

َ
مَ وَ تِ وَٱلّۡ  (75 )الأنعام: "٧٥ٱلسه

آيات الفطرة الخارجة منشورة بين أيدي الناس ترى عقولهم قاصرة في  ( ومع أنّ 2)
هدى نزل من الأاستبصارها، ومن هنا يتضح شدة الحاجة إلى الاستهداء بنور ما 

والفرقان، ولذلك ترى المتفلسفين والمشتغلين بما ابتدعوا من العقليات في اختلاف شديد 
يهدم مع طول الزمان ومع إفراغ جهدهم في سعيهم، فتراهم يناقض بعضهم بعض   ا و
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بهم لبعد من هذه الحقائب الممتدة  اللاحق ما بناه السابق حتى لا ترتجى اتفاقهم أو تقار
بد أن يطلع على المسائل التي توجهوا إليها  أو اشتغل بمقالاتهم لا فمن سلك هذا السبيل

هذه المسائل على أقصى جانب من الأهمية وعدم  والأدلة التي تمسكوا بها، ولا شك أنّ 
ة اقيمة  للحي القول الفصل فيها من أشد الجهالات واليأس فيها من أكبر المصائب بل لا

يطمئن القلب. فمنهم من أخذ مذهب  ولا لذة في العيش حتى يرتفع الحجاب  ا لنفسه، و
ا بل يأس من يكاد يخلص منه، ومنهم من لم يتخذ مذهب   وسكن إليه مع مخالجة شك لا

ّ ه  وجدان الحق وهم أكثر. فهذه حالة أهل العقول والأنكار من الذين لم يهتدوا بما أنزل الل
ّ من الآيات ل كبر في صدورهم واغترار وال كبر داء عياء. والقرآ ن ذلك حيث ن قد بي

ُ لََُۥ نوُرر "قابل بين المؤمنين والذين لم يؤمنوا في آية النور حتى قال:  همۡ يََعَۡلِ ٱللَّه ا فَمَا وَمَن ل
وليس المقصود ههنا تفصيل مذاهبهم، إنما ذكرنا ذلك لتعلم [ 40النور: ]. "٤٠لََُۥ منِ نُّورٍ 

الضياء أقرب إلى  ي غنى عنه كما أنّ القرآن مع كونه أقرب إلى العقول ليست هي ف أنّ 
ين أنك ترى القرآن  العيون ول كنها ليست في غنى عن الضياء. ومما يدل على كلا الأمر

بعضهم في أمر أخر تدل  ا لأصول الحكماءموافق   على البدلية فموافقة القرآن بعضهم في أمر و
يهتدوا في آخر النتيجة  آيات الفطرة لم تكن على بعد ولذلك هدوا إليها ول كنهم لم على أنّ 

يغهم في استدلالهم بالغوا في جانب وأنكروا  لزلتهم في تركيب هذه الأمور البينة بل لز
بجانب. وكمال الفهم والسداد إنما يظهر في التركيب كذلك عظم المصالح والمحاسن في كل 

ودع صنعة ولذلك ترى القرآن لا يدعي أنه جاء بما لم يهتد إليه أحد بل يذكرهم ما أ
بهم ثم يسددهم فإنهم ضلوا بما لم يهتدوا في خطواتهم  .قلو

 ا للحكمة والفكرالقرآن أحسن تعليم  

الفطرة مشتملة على الحكمة وآياتها ومهيجة إلى الفكر والنظر فكذلك القرآن،  ( كما أنّ ١)
ومن حسن تعليمه أنه مهيج إلى النظر والفكر مع اشتماله على أصول الحكمة 

يق اشتمال ال كتب المصنفة في ذلك، مثلما ترى والاستدلال، ل  كن ذلك ليس على طر
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في الخطب البليغة المشتملة على ضرب الأمثال وفنون البيان من التشبيه والاستعارة 
والاستدلال، أو كما ترى قصائد فحول الشعراء مشتملة على فنون محاسن الشعر ثم 

ترى الأول ما فيه نفس البلاغة والثاني تقابلها بال كتب المدونة في علم البلاغة والشعر، ف
بما يقصر عن تمام البيان لما في نفس تلك البلاغة الموجودة،  ما هو شرح ذلك والشرح ر

 كما ترى العلوم في الطبيعيات والنفس تقصر دون ما في نفس قوانين الطبيعة.

 "أوصاف القرآن"من كتاب 

َده " ِ نزَلۡنَ هُ إلَِِۡكَ مُبَ رَكٞ لِ 
َ
لۡبَ بِ كتَِ بٌ أ

َ
وْلوُاْ ٱلّۡ

ُ
رَ أ  [29ص: " ]٢٩بهرُوٓاْ ءَايَ تهِۦِ وَلَِِتَذَكه

التدبر هو النظر في أدبار الشيء ووراء الظواهر وذلك من حيث الوجود ما   (１)
يتقدمه وما يتأخر عنه، فمن تدبر الشيء اطلع على أسبابه وعلله وشرائط وجوده وكذلك 

لتذكر فهو الوقوف على ما غفل عنه ونسي من اطلع على ما يتبعه من الآثار. وأما ا
المعارف وأصول الإرادة التي أودع فطرة النفس، فالتدبر يكون في آيات القرآن وما 

ّ  دلّ  يح  عليه من المعاني وكذلك فيما اشتمل من آيات ال كون التي نب ا أو ه عليها تصر
يح   يتلو يقان ا. فمن تدبر في هاتين الآيتين انتبه فيه قوى الفطرة النظر ة والعملية فوجد الإ

والبرد والشكر والخشية والرغبة إلى الأعمال الصالحة المزكية، والنفرة من السيئات 
ا في الخ يرات ومعالي ة عالية زكية وتنافس  اوأمراض النفس ووجد حاسة جديدة وحي

الأمور. وهذه النتائج التي تحصل للنفس هي الخ ير ال كثير والسعادة ال كبرى، والقرآن 
ّ الح ا. ول كن لا ينتفع به اه مبارك  كيم أنزله القرآن على صفة يفيد هذه الفوائد ولذلك سم

وفهم وصلاحية، لذلك كالمطر الذي هو بركة ورحمة ول كن لا تخرج  له لبّ  ن  إلا م  
 "٢ل لِۡمُتهقيَِن ى هُدر "ا: بركاته إلا الأرض الطيبة. وقد صرح القرآن بذلك في غير آية مثل  

 [ ...3]لقمان:  "٣ل لِۡمُحۡسِنيَِن ى وَرحََۡۡةر هُدر ]و["، [2]البقرة: 
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